
أ.الطيب صفية                                         43العدد مجلة الحقيقة                                   

214 

  

أسس الدعوة إلى االله ومقاصدها  من خلال دعوة موسى علیه السلام 

  دراسة موضوعیة تحلیلیة. - لفرعون وقومه

 29/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر            18/05/2017تاريخ استلام المقال: 

  -1- باتنة بجامعة طالب دكتوراه الطیب صفیة                          

                                  -1- باتنة بجامعة  د.نورة بن حسن                

  الملخص:

ظر في دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه، یتناول هذا البحث الن

من خلال نصوص القرآن الكریم قصد الوقوف على أهم أسس ومقاصد الدعوة 

إلى االله التي ینبغي على الداعیة مراعاتها في نشاطه الدعوي. فكان المنهج 

الموضوعي القائم على الاستقراء في جمع المادة العلمیة، ثم التحلیل للوصول 

  ئج الأنسب لهذه الدراسة. إلى النتا

من أسباب قیام دعوته علیه السلام استفحال ظلم الحاكم  فتبیّن أنّ 

وإفساده. لذلك كان غرضها الأساسي الدعوة إلى التوحید والاصلاح. وقد 

جمعت شخصیة الداعیة كل عوامل ومقومات النجاح؛ الجسدیة والعقدیة 

بالقوة والإصرار على الاستكبار،  والأخلاقیة والعلمیة والعملیة، ولكن الاغترار

اقتضى جریان سُنة االله التي لا تحابي أحدا؛ بإهلاك الظالمین بعد الإنذار، 

ونصرة دعاة الحق، والتمكین لهم، وامتنان االله على المستضعفین المؤمنین 

 بالاستخلاف في الأرض. 

ملأ فرعون، دعوة، موسى علیه السلام، فرعون، : الكلمات المفتاحیة

  .مستضعفونال
Abstract: 

This study deals with the Da'awa of Moses, PBH, to Pharaoh and his 
people, through the texts of the Holy Quran in order to stand on the most 
important foundations and purposes of the call to God, which should be 
considered by the preacher in his advocacy activity. So; It was more 
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appropriate to employ the thematic approach, that is based on induction, 
collection of scientific material, and then the analysis to develop lessons. 

It turns out that one of the reasons for his call, peace be upon him, is 
the growing injustice and corruption of the ruler. So its primary purpose was 
to advocate for Tawhid and reform. The preacher's character has gathered all 
the factors and elements of success; physical, moral, scientific and practical, 
but the arrogance by force and the insistence on behaving arrogantly 
necessitated the habit of God, which does not favor anyone; the destruction 
of the oppressors after the warning, and giving victory to the advocates of 
truth and the oppressed believers. 

 
Key words:  Da'wa, Moses peace be upon him, Pharaoh, Pharaoh's people, 
the oppressed ones. 

  مقدمة:

الحمد الله ربّ العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وعلى 

  ا بعد:أمّ  ،آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

قد خلق االله الخلق لغایة عظیمة ألا وهي عبادته وحده سبحانه، ولأجل ل   

فین أن تتحقق هذه الغایة أرسل االله الرسل داعین؛ معرّفین النّاس بربهم ومعر 

 ؛ولا من معدن واحد ،اس لیسوا كلهم من طینة واحدةالنّ  بكیفیة عبادته. إلا أنّ 

منهم ، إذ منهم الكریم ومنهم اللئیم، منهم صادق الرغبة ومنهم المكابر المعاند

  من آمن بالرسل ومنهم من حاربهم.

فجاء هذا البحث من أجل النظر في دعوة واحد من هؤلاء الرّسل، 

دعوة موسى علیه  ،ى إلى واحد من أعتى البشر وأجرئهم على االلهأرسله االله تعال

في المكونات الأساسیة لتلك  تحلیلیة نظرة موضوعیة ،السلام لفرعون وقومه

الدعوة؛ الداعیة، والمدعو، وأسباب الدعوة، وأغراضها، وتأسیسها، ودلائل 

هم صدقها، وموقف من أرسل إلیه بها منها، ونتائجها، قصد الوقوف على أ

على هذا یمكن و  التي تقوم علیها الدعوة إلى االله. والضوابط الأسس والمقاصد

أن تصاغ إشكالیة البحث على النحو الآتي: ما الذي یمكن الوقوف علیه من 
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علیه  - مقاصد الدعوة إلى االله من خلال دراسة دعوة موسىضوابط و أسس و 

  لفرعون وقومه؟  - السلام

حث للإجابة على هذه الإشكالیّة هو فكان المنهج الأنسب في الب    

منهج الموضوعي الذي یعتمد على استقراء نصوص القرآن الكریم المتحدّثة ال

عن دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه ثم تحلیلها لاستنباط الجواب 

  القرآني عن هذه الإشكالیة.

والدراسة الموضوعیة لدعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه لها 

كبیرة لفوائدها الغزیرة، إذ هي من أكثر الدعوات ذكرا في القرآن الكریم،  أهمیة

وكذلك هي مهمة لأنها كانت متوجهة لأقوى الناس وأعتاهم وأطغاهم ولحاشیته 

  وقومه، فالدعوة لمن هو أقل شأنا منه ستكون أسهل إذا استفاد منها الداعیة.

م أسس ومقاصد ویهدف هذا البحث إلى الاستفادة من الوقوف على أه

دعوة موسى علیه السلام لفرعون وقومه من أجل تعمیمها على كل دعوة إلى 

االله مهما یكن الداعیة ومهما یكن شخص المدعو. امتثالا لقول االله تعالى: 

  ).90{أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام:

وتحقیق الهدف المنشود جاءت خطة  الإشكالیّة المطروحةبغیة علاج و     

  البحث على النّحو الآتي:

  وتحلیل شخصیته - موسى علیه السلام- التعریف بالداعیة المطلب الأول: 

  وأسباب قیام الدعوة له - فرعون وقومه-التعریف بالمدعوالمطب الثاني: 

  أغراض قیام دعوة موسى لفرعون وقومهالمطلب الثالث: 

  لتأسیسي للدعوة وتحلیلهالموقف االمطلب الرابع: 

  تهعاقبو  هابراهینمن و  من الدعوة -فرعون وقومه-موقف المدعوین المطلب الخامس: 

  نتائج الدعوة والعبر منها: دسالمطلب السا

  خاتمة.
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 وتحلیل شخصیته -موسى علیه السلام- المطلب الأول: التعریف بالداعیة 

  الفرع الأول: التعریف بموسى علیه السلام

ه السلام نبي من أنبیاء االله ورسول من أولي العزم من رسله. وهو موسى علی

مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بْنِ قَاهِثَ بْنِ عازر بن لاوى بن یَعْقُوب بن إِسْحَق بن إِبْرَاهِیم 

عَلَیْهِم السَّلاَم. واسم أم موسى یاوخ وقیل أیاذخت. وأخوه: النبي هارون علیه 

 ).53- 51(مریم: هَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هرون نَبِی�ا}{وَوَ السلام؛ قَالَ تَعَالَى: 

{وَألَْقَیْتُ تبنّاه فرعون وامرأته بطلب منها، لأنها أحبته لمّا رأته؛ قال تعالى: 

، ولأنّه لم یكن لهما ولد، ولأن االله أراد له ذلك )39عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي} (طه:

؛ أي تطعم وترفه )39صْنَعَ عَلَى عَیْنِي} (طه:{وَلِتُ عنایة به؛ قال تعالى: 

وتغذى بأطیب المآكل، وتلبس أحسن الملابس بمرأى مني، وذلك كله بحفظي 

وكلاءتي لك فیما صنعت بك ولك. وكان ذلك لما التقطه آل فرعون من الیمّ، 

بعد أن ألقته أمّه فیه خوفا من أن یقتله جنود فرعون بأمر منه بقتل الموالید 

ور، بسبب خوفه من النبي الموعود من بني إسرائیل الذي یكون في ذلك الذك

الزمان، والذي جاءه خبره أنّه یكون هلاك ملك مصر على یدیه؛ قال تعالى: 

{وَأَوْحَیْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَألَْقِیهِ فِي الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِي 

زَنِي إِنَّا راَدُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ وَلاَ تَحْ 

لَهُمْ عَدُو�ا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِینَ*وَقَالَتِ امْرأََتُ 

قْتُلُوهُ عَسَى أَنْ یَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لاَ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَ 

  ).9- 1(القصص: یَشْعُرُونَ}

ولمّا استقرّ بدار فرعون أرادوا أن یغذوه برضاعة فلم یقبل ثدیا ولا أخذ طعاما، 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق، لعلّهم یجدون من یوافق رضاعته. 

أمّه دون أن تُظهر أنّها تعرفه. فلمّا أرضعته التقم ثدیها وأخذ  فدلّتهم أخته على

یمتصه ویرتضعه، ففرحوا بذلك فرحا شدیدا. فأرسلته آسیة معها، ورتبّت لها 

رواتب، وأجرت علیها النفقات والكساوى والهبات، فرجعت به تحوزه إلى رحلها 
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یهِ فَبَصُرَتْ بِهِ { وَقَالَتْ لأُِ قال تعالى: ؛ )1(وقد جمع االله شمله بشملها خْتِهِ قُصِّ

وَحَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَراَضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ  *عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لاَ یَشْعُرُونَ 

هِ كَيْ تَقَرَّ  * عَلَى أَهْلِ بَیْتٍ یَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ  فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّ

هَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ } عَیْنُ 

قال ابن الجوزي: " قال المفسرون: مكث عند أمِّه حتى  .)13- 11(القصص:

  .)2(فطمته، ثم ردَّته إِلیهم، فنشأ في حِجْر فرعون وامرأته واتخذاه ولداً"

  ل شخصیة موسى علیه السلامالفرع الثاني: تحلی

یكون من خلال  - موسى علیه السلام- إن تحلیل شخصیة الداعیة   

  معرفة صفاته وخصائصه.

 صفاته علیه السلام:  -أ 

عن جملة من الصفات التي تمیزت بها  یكشف استقراء الآیات القرآنیة 

  شخصیة النبي موسى علیه السلام، وهي:

لَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا { وَلَمَّا بَ قال تعالى:  إحسان العمل: .1

معنى الآیة أنه لما كان محسنا و ).14(القصص:وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ} 

بحسب إحسانهم،  آتاه االله حكما وعلما. قال السعدي:" نعطیهم علما وحكما

 .)3(هذا على كمال إحسان موسى علیه السلام"  ودلّ 

{ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَیْنَاهُ  قال تعالى:ین والعمل به: لدّ الفقه في ا .2

في جامع البیان عن مجاهد قال: " جاء ). 14(القصص:حُكْمًا وَعِلْمًا} 

                                                 
م، 2012هـ / 1433، 1ینظر قصص الأنبیاء: أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن كثیر، الجزائر، دار البصائر، ط: - 1

 .215إلى ص 211من ص

الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، بیروت لبنان، المكتب الإسلامي،  ابن الجوزي، أبو الفرج جمال الدین بن محمد - 2

 .1059م، ص 2002 - هـ 1423دار ابن حزم، الطبعة الأولى الجدیدة، 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیق ومقابلة عبد الرحمن بن معلا  - 3

 .613م، ص 2002–هـ1423الطبعة الأولى،  اللویحق، مؤسسة الرسالة،
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ما الفقه في فلیس المقصود بذلك النبوة وإنّ ، )1(الفقهَ والعملَ قبل النبوّة " 

ویدل على ذلك قوله علیه  التوحید. وهو دین بني إسرائیل القائم على ،الدین

{هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ السلام حین قتل القبطي من غیر قصد: 

نَفْسِي فَاغْفِرْ  { قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ وقوله: . )15(القصص:مُضِلٌّ مُبِینٌ} 

لَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیراً { قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَ  )، وقوله:16(القصص:}  لِي

هَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى )، وقوله: 17(القصص:لِلْمُجْرِمِینَ }  { وَلَمَّا تَوَجَّ

{ قَالَ ذَلِكَ بَیْنِي )، وقوله: 22(القصص:سَوَاءَ السَّبِیلِ}  رَبِّي أَنْ یَهْدِیَنِي

دْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ } وَبَیْنَكَ أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُ 

ه قبل أن یوحى إلیه كان موحدا الله ). فدلت أقواله على أنّ 28(القصص:

عالما بعداوة الشیطان للإنسان  ،متوكلا علیه تائبا إلیه مستغفرا من ذنوبه

 متبرئا من المجرمین.

 زَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ}{ فَوَكَ ویدل علیها قوله تعالى:  القوة والأمانة: .3

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ  { )، وقوله تعالى:15(القصص:

 ).26(القصص مَنِ اسْتأَْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَْمِینُ} 

{ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ  قال تعالى:نصرة المستضعفین وإعانة الضعفاء:  .4

)، 15(القصص:ى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَیْهِ } شِیعَتِهِ عَلَ 

{ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وقال تعالى: 

قِي حَتَّى وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرأََتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتاَ لاَ نَسْ 

 ). 24- 23(القصص:یُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَیْخٌ كَبِیرٌ فَسَقَى لَهُمَا} 

                                                 
بن جریر الطبري، تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون ا - 1

شر مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار هجر. الدكتور عبد السند حسن یمامة، القاهرة، هجر للطباعة والن

  .182ص  18م، ج 2001 –ه  1422والتوزیع والإعلان، الطبعة الأولى، 
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أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  { قَالَ رَبِّ بِمَاقال تعالى:عدم إعانة المجرمین:  .5

 ). 17(القصص: ظَهِیراً لِلْمُجْرِمِینَ }

ذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ { قَالَ هَ قال تعالى:تعجیل التوبة إلى االله:  .6

مُضِلٌّ مُبِینٌ* قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ 

 ).16 - 15(القصص:الرَّحِیمُ } 

ونَ ظَهِیراً أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُ  { قَالَ رَبِّ بِمَا قال تعالى:شكر نعمة االله:  .7

 ).17(القصص:لِلْمُجْرِمِینَ } 

{ قَالَ إِنِّي أُرِیدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَیْنِ قال تعالى:  الوفاء بالعقود: .8

عَلَى أَنْ تأَْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِیدُ أَنْ 

الِحِینَ* قَالَ ذَلِكَ بَیْنِي وَبَیْنَكَ أَشُقَّ عَلَیْكَ  سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّ

أَیَّمَا الأَْجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلاَ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِیلٌ * فَلَمَّا 

 ).29- 27(القصص: قَضَى مُوسَى الأَْجَلَ }

یْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ  { وَقَتَلْتَ  الصبر على البلاء: .9 نَفْسًا فَنَجَّ

). جاء في 40(طه:سِنِینَ فِي أَهْلِ مَدْیَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى } 

جامع البیان عن الضحاك في قوله:(وَفَتنََّاكَ فُتُونًا) یقول: "هو البلاء على 

 .)1(إثر البلاء"

{ وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا قال تعالى: :الإخلاص الله .10

 ).51(مریم: وَكَانَ رَسُولاً نَبِی�ا}

 خصائصه علیه السلام:  - ب 

بعد الإلمام بصفات موسى علیه السلام، بقي أن نتعرف على أهم  

  خصائصه، والتي تتمثل في:
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ألَْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي { وَ  قال تعالى:عنایة االله الخاصة به ورحمته به:  .1

یْنَاكَ مِنَ  )، وقال تعالى:39(طه:وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي } { وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ

" فنجیناك من غمك بقتلك النفس التي  )، قال الطبري:40(طه:الْغَمِّ } 

دین، قتلت، إذ أرادوا أن یقتلوك بها فخلصناك منهم، حتى هربت إلى أهل م

{وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} وقال تعالى: ، )1(فلم یصلوا إلى قتلك وقودك به"

). قال الطبري:" أنعمت علیك یا موسى هذه النعم، ومننت علیك 41(طه:

هذه المنن، اجتباء مني لك، واختیارا لرسالتي والبلاغ عني، والقیام بأمري 

نْ رَحْمَتنَا أَخَاهُ هرون نَبِی�ا} { وَوَهَبْنَا لَهُ مِ  وقال تعالى: .)2(ونهیي" 

  ).53(مریم:

{ فَلَمَّا أَتاَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي  قال تعالى:تكلیم االله له:  .2

 أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ} أَنْ یَا مُوسَى إِنِّي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ 

{ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى  وقال:، هو الذي صار به نبیا رسولا)، و 30(القصص:

  ).143(الأعراف:لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} 

بْنَاهُ نَجِی�ا } قال تعالى:القرب إلى االله:  .3  ).52(مریم: { وَقَرَّ

 شخصیة موسى قدوة للدعاة:  -ج 

لها إن شخصیة موسى علیه السلام جمعت العدید من الصفات التي من أج

اختاره االله تعالى أن یكون رسولا منه، إلى مدعوین من نوع خاص بلغوا من 

الكفر المبالغ العظام، داعیا وهادیا إلیه سبحانه عز وجل. ومن هذه الصفات 

{ أُولَئِكَ الَّذِینَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ  یقتبس العلماء الدعاة، امتثالا لقوله تعالى:

  ).90(الأنعام: اقْتَدِهْ }
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الله تعالى على ما كان من دین بني موحدة شخصیة موسى علیه السلام 

إذ كیف یدعوا إلى االله من  ،إسرائیل، وهو أول شرط من شروط الداعیة إلى االله

  لا یوحده بل یشرك به. 

، همّها الوحید إرضاء االله تعالى وابتغاء وجهه بالإخلاصشخصیة تتصف 

لدنیا، وهي صفة ضروریة للداعیة إلى االله، الحیاة ا الكریم، لا ترید عرضا من

تحمیه من أن تصرفه الدنیا ومتاعها، من الجنات والعیون والأنهار والقصور 

  المشیدة والأموال الكثیرة والكنوز الفریدة، عن امتثال أمر االله بتبلیغ دعوته. 

ما الإیمان وإنّ  ،العملشخصیة لا تقتصر على إعلان الإیمان مجردا عن 

عتقاد وقول وعمل. فعلى الداعیة أن یكون قدوة للناس في تصدیق فعله عندها ا

لقوله واعتقاده، على الداعیة أن یكون محققا للعبودیة الحقة، تذلّلا للحق 

بالعبادة وإحسانا إلى الخلق بالإعانة؛ إعانة الضعفاء على قضاء حوائجهم، 

واء مع االله س الوفاءونصرة المستضعفین من بطش قاهریهم. شخصیة شعارها 

  أو مع العباد تفي بالعهود وتنجز العقود.

فالداعیة القوي هو من یمكنه الجهر  بالقوة والأمانة.شخصیة تتصف 

بالدعوة إلى االله ولا یخشى في االله لومة لائم، هو من ینصر المستضعفین 

ویعین الضعفاء، هو من یتحمل عبئ الرسالة ویحمیها ویحفظها ویبلغها. 

ین هو من یبلغ الرسالة على وجهها، یرعاها ویحفظها ویؤدیها كما والداعیة الأم

ر بها، من غیر تحریف ولا تبدیل، یجهر بكلمة الحق في وجه سلطان جائر، مِ أُ 

وفي وجه ضال تائه حائر، وفي وجه طاغیة بالمال لنعمة االله ناكر. والقوي 

  الأمین هو من یحفظ قوته من أن تعین المجرمین.

. فالداعیة الفقیه العالم الحكیم هو من تسیر ما وعلماحكشخصیة أوتیت 

دعوته في الطریق الصحیح، وهو من یسمع له كل ذي عقل رجیح. وهو العالم 
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قُلْ هَذِهِ {  بأسالیب الدعوة ومناهجها، ووسائل الدعوة ومناسباتها. قال تعالى:

 ).108(یوسف: } بَعَنِيسَبِیلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّ 

، والصبر مفتاح الفرج، فإن كل داعیة إلى االله لابد بالصبرشخصیة تتصف 

وأن یمتحن ویؤذى؛ فلا ینبغي أن یحول ذلك بینه وبین الاستمرار في الدعوة، 

  بل هو صابر محتسب، راج من االله تفریج الكرب.

ا خوفا من إلیه من ذنوبه وتستغفره وتتوب ،االله على نعمه تشكرشخصیة 

لكل جواد كبوة كذلك لكل داعیة هفوة. فالداعیة علیه أن یشكر  نقمه. فكما أنّ 

به علیه أن جعله هادیا للناس إلیه، وعلیه إن حصل منه  االله على ما منّ 

  ح ویستغفر االله ویتوب إلیه.صلِ تقصیر أو خطأ في التبلیغ أن یُ 

قیق نوع ممّا اختص به اعیة لهذه الصفات في نفسه كفیل بتحامتثال الدّ  إنّ 

تعالى نبیه ورسوله موسى علیه السلام من الخصائص بالقدر اللائق به كداعیة 

  ومن هذه الخصائص: ،لا كرسول ومن أولي العزم من الرسل

ترجمان، ولا یحصل ذلك  دونا كان موسى علیه السلام كلیم االله كلّمه لمّ 

أن یتمسك بالقرآن كلام االله،  ، كان مما یلیق بالداعیة من هذه الخاصیةإلا لنبيّ 

وممّا قد یختصه به االله كداعیة أن یلهمه تعالى  فیفتح علیه مغالیق أبواب الفهم 

ویلهمه الحل والعقد، وأن یكشف علیه ممّا یكشفه لأرباب الولایات ویلقي علیه 

  بالفتوحات تأییدا للداعیة وتثبیتا وتوفیقا.

االله، قرّبه نجیّا، كان ممّا یلیق ولمّا كان موسى علیه السلام مقربا إلى 

بالداعیة من هذه الخاصیة أن یقربه االله إلیه، یسمع دعاءه ویفرج همّه ویقضي 

  حوائجه.

ولمّا كان موسى علیه السلام تحت رعایة االله وفي كنف رحمته، كان ممّا 

یلیق بالداعیة من هذه الخاصیة أن یرعاه االله ویحفظه ویرحمه، رعایة وحفظا 
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دون ما كان منها للأنبیاء بمعجزات، وفوق ما كان منها لعامة ورحمة؛ 

  ما هي من باب الكرامات للعلماء الدعاة. المؤمنین من عادة في ذلك، إنّ 

  وأسباب قیام الدعوة له -فرعون وقومه- المطب الثاني: التعریف بالمدعو

  الفرع الأول: التعریف بالمدعو

 نجد أنّ  ،موسى لفرعون بتأمل الآیات القرآنیة المتحدثة عن دعوة

وهم الأشراف  ،ما تتعداه إلى ملئهوإنّ  ،الدعوة غیر مقتصرة على الفرعون وحده

المحیطون به ووزراؤه وأعوانه، وكذلك تتعدى لقومه وهم الذین هو منهم وهم 

منه وهم الأقباط. فیمكن أن نقول أن دعوة موسى موجهة لأمة كاملة أمة 

  اشیته وشعبه. ه وحئالأقباط؛ بفرعونهم ووزرا

وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ {  أما عن إرساله إلى فرعون؛ فقد قال تعالى:

  ).38(الذاریات: }إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِینٍ 

فقد ذكرهم مقرونین بالفرعون لأنهم وأما عن إرساله إلى ملأ فرعون؛ 

لْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَرْسَ {  قال:فحاشیته وأعوانه فهم دائما معه. 

{ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ )، وقال:46(الزخرف: }وَمَلَئِهِ 

الملأ من قوم فرعون، وهم ”قال في قصص الأنبیاء: . )103 الأعراف(وَمَلَئِهِ} 

اخلین في قوم فرعون. فحیثما اجتمع . ولا شك أن الملأ د)1( “الأمراء والكبراء

القوم والملأ افترقا. وحیثما افترقا فیدخل في القوم الملأ ولا یدخل في الملأ 

  القوم.

{ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ ا عن إرساله إلى قوم فرعون؛ فقد قال تعالى: وأمّ 

). 11- 10(الشعراء:قُونَ } مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ* قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّ 

{ فِي تِسْعِ آیَاتٍ  ا عن اشتراك فرعون وقومه في كونهم مدعوین فقال تعالى:وأمّ 
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). ویدخل في القوم 12( النمل:  إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ} 

  حاشیته وشعبه.

  مهالفرع الثاني: أسباب قیام دعوة موسى لفرعون وقو 

 ،بالوقوف على شخصیة فرعون من خلال الوقوف على صفاته وأفعاله

وبالوقوف على صفات ملئه وقومه وأفعالهم من خلال نصوص القرآن یمكن 

وهي قائمة أساسا على تلك  ،الوصول إلى معرفة أسباب قیام دعوة موسى لهم

  الصفات والسلوكیات.

وَنَادَى  {تعالى: قال أما فرعون، فقد كان ملكا لمصر وكان متنعما، 

فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ یَا قَوْمِ ألََیْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَْنْهَارُ تَجْرِي مِنْ 

  ). 51(الزخرف: }تَحْتِي أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 

وهو الطغیان ولیس الملك والنعیم سببا لدعوته وإنما ما ترتّب على ذلك من 

)، وقال 24(طه:{ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى }  عالى:مجاوزة الحد، فقد قال ت

ن وبیّ  ).43(طه:{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى } في إرساله هارون مع موسى:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا،  { االله تعالى صورة طغیانه فقال:

ائِفَةً مِنْهُمْ، یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ یَسْتَضْعِفُ طَ 

ففي الآیة وصف لفرعون اقتضى قیام دعوة موسى ). 4(القصص: }الْمُفْسِدِینَ 

إفساد ذلك الملك كان من عدة نواحي بینها االله تعالى في و  .الإفسادله وهو 

 الآیة نفسها وهي:

 { إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَْرْضِ}قال تعالى:  ملك في الأرض:استعلاء ال - 

)؛ قال الطبري: " تجبر في أرض مصر وتكبر، وعلا أهلها 4(القصص:

. ویدل على عبادتهم له قول الملأ من )1(وقهرهم، حتى أقرّوا له بالعُبُودَةِ" 

قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ { وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قومه بعد أن بلّغ موسى دعوته لهم: 
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ودل  )،127(الأعراف: مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَیَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ}

{ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلأَُ مَا  على أنه هو من دعاهم لعبادته قوله تعالى:

 ).38(القصص: عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرِي}

قبط أسیاد، وبنو إسرائیل : )1( أنواعو  م الملك رعیته إلى أقسام وفرقتقسی - 

): 4(القصص: { وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا}خدم. قال الطبري في قوله تعالى: 

. وذكر الطبري عن )2("یعني بني إسرائیل، حین جعلهم في الأعمال القذرة" 

طائفة، ویعذب  ذبح طائفة منهم، ویستحیيالطوائف بسنده عن قتادة: " یُ 

هذا كله كان في طائفة واحدة من أهل  أنّ  إلاّ ، )3(طائفة، ویستعبد طائفة" 

 مصر وهم بنو إسرائیل ولیس في كل أهالي مصر.

قال ابن كثیر: " وهم شعب  استضعاف الملك لطائفة من طوائف رعیته: - 

ق بن إبراهیم ابني إسرائیل الذین هم من سلالة نبي االله یعقوب بن إسح

. یستعبدهم ویستخدمهم في )4(االله، وكانوا إذ ذاك خیار أهل الارض" خلیل

 یذبّح أبناءهم ویستحیي نساءهم.، )5(أخس الصنائع والحرف وأردئها وأدناها

ه ملك طاغیة متجاوز لحدوده مع فبالوقوف على شخصیة المدعو نجد أنّ 

ه علیهم بإفساده في الأرض من خلال تكبره على الناس وتجبر  ،االله ومع الناس

طبقة أشراف وهم  ؛وادعائه الألوهیة فیهم، ومن خلال تقسیم شعبه إلى طبقات

وطبقة عامة الناس وهم جنسه من القبط، وطبقة دنیا هي طبقة الخدم  ،الملأ

واستضعافه لهذه الطائفة الأخیرة وجعلهم في الأعمال القذرة.  ،وهم بنوا إسرائیل
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ا سمع بخبر نبيّ ر واستحیاء النساء لمّ ثم استضعافه لهم بتقتیل الولدان الذكو 

  منهم یكون هلاكه على یدیه.

مكن أن نتمیّز أنواعا من الظلم یُ  ،ومن خلال النظر في شخصیة فرعون

الاجتماعي من الملوك والحكام لشعوبهم بیّنها االله تعالى متجسدة في شخصیة 

عتبر طغیانا الفرعون، ولكل زمان فرعونه. فمن أنواع الظلم الاجتماعي والتي ت

وإفسادا في الأرض التمییز العنصري بین الناس وتقسیمهم إلى طبقات، طبقة 

حكام وملوك، وطبقة أشراف ووزراء ومستشارین، وطبقة العوام، وطبقة الخدم 

والأراذل والعبید. فاالله عزّ وجلّ لا یفرق بین حاكم ومحكوم، وبین عرق وعرق، 

ما وغني وفقیر، ووزیر وحقیر، وإنّ وجنس وجنس، ولون ولون، ولسان ولسان، 

). ومن أنواع 13(الحجرات: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} الجري على قاعدة:

 ،باستعبادهم وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ،الظلم الاجتماعي استضعاف الناس

ا لا یطیقه ممّ  ،وقتلهم أو قتل أبنائهم أو استخدامهم في الأعمال الشاقة والقذرة

  من كرّمه االله تعالى.

اس إلى عبادته ومن أعظم أنواع الظلم: ادعاء الألوهیة، فیدعو الحاكم النّ 

ها االله تعالى، ویجعلها دستورا بأن یسن لهم القوانین غیر التي سنّ  ،من دون االله

ها أصلح من شریعة لا ینبغي مخالفته، وهي في نفسها مخالفة لشرع االله، یرى أنّ 

  أو أن یحل لهم الحرام ویحرم علیهم الحلال فتلك عبادتهم.االله، 

فسنّة االله جاریة فیه على مثل ما  ،ومن فعل شیئا من ذلك في أي زمان

  جرى في الفرعون، على ما سیأتي بیانه لاحقا.

، فقد وصفهم االله تعالى بالأوصاف الآتیة والتي كانت سببا وأمّا ملأ فرعون

  رسال موسى إلیهم:إفي 

قال تعالى حاكیا على لسان المؤمن الذي كان یكتم إیمانه والظهور:  الملك -

  ).29(غافر: { یَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْیَوْمَ ظَاهِرِینَ فِي الأَْرْضِ } قوله:
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قال التنعّم بالبساتین وبعیون الماء، وبالذهب والفضة، وبالمقام الكریم:  -

 وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِیمٍ } *وَعُیُونٍ  { فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ تعالى: 

  ).58-57(الشعراء:

{ وَقَالَ الْمَلأَُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ قال تعالى:  الاستعلاء على موسى وقومه: - 

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِیُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَیَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ 

  ).127(الأعراف:حْیِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ } وَنَسْتَ 

فالحاصل أن الملأ كانوا مشاركین لفرعون في الملك والتنعم بالجنات 

سرائیل والاستعلاء إوالعیون ومختلف أنواع النعیم وفي الظهور على بني 

  علیهم. وینفرد عنهم فرعون بالمقام الأعلى وهو دعوى الألوهیة.

ن هذا یستخلص أن من ركن إلى الملوك الطاغین طامعا فیما وم

عندهم من النعیم المقیم والدر الثمین معینا لهم على قهر المستضعفین 

كما قال  ،واستعبادهم لغیر االله فإنه مشارك لهم في الإثم المبین والعذاب الألیم

مُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ { وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُ تعالى: 

  ).113(هود:  أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَ }

فقد وصفهم االله بأنهم ظالمین، وأنهم مع فرعون في وأما قوم فرعون، 

الوصف فاسقین. فكان ظلمهم وفسقهم سببا في إرسال موسى علیه السلام 

 *إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ { وَ إلیهم. أمّا ظلمهم فقال تعالى: 

). قال الطبري: " یعني الكافرین قوم 11- 10(الشعراء: قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّقُونَ}

أمّا فسقهم و . فكفرهم كان بسبب تألههم لفرعون وعبادته من دون االله.)1(فرعون"

لَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ } { فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِ  فقال تعالى:

). قال الطبري: " یقول: إن فرعون وقومه من القبط كانوا قوما 12(النمل:
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. أما كفر فرعون فبادعائه الألوهیة وأما كفر )1(فاسقین، یعني كافرین باالله" 

 كبرهم على بنيقومه فقد سبق بیانه بخضوعهم له عبادة وفسقهم كذلك بت

  سرائیل واحتقارهم.إ

فكل من عَبد من دون االله من دعاه إلى عبادته بالتزام شرائعه المخالفة 

أو حتى إن لم یدعه هو، فهو من الظالمین الفاسقین الذین ینبغي  ،لشرع االله

  دعوتهم إلى تقوى االله عز وجلّ.

 كذلك وصف االله تعالى فرعون وملأه وقومه بأوصاف أخرى ولكنها

لیست أسبابا لقیام الدعوة وإنما هي أوصاف اكتسبت نتیجة التكذیب بالدعوة 

منها أنهم مجرمون، ومسرفون، ومفسدون، وظالمون، وداعون إلى النار، 

 متكبرون، لا یؤمنون بیوم الحساب، مطبوع على قلوبهم، جاهلون، مرتابون.

عا هذا وبعد معرفة أسباب قیام دعوة موسى علیه السلام، یأتي تب

وتلازما البحث عن أهداف وأغراض قیام الدعوة إذ الغایات مبنیة على معرفة 

  الأسباب ومرتبطة بها.

  المطلب الثالث: أغراض قیام دعوة موسى لفرعون وقومه

عینة تعددت أغراض دعوة موسى بتعدد مدعوّیها بین ملك ظالم وحاشیة مُ 

  وشعب مُوَالٍ. فلكل جهة غرض.

  رعون وملئهالفرع الأول:  من جهة ف

وذلك  دعوة فرعون إلى الإیمان والتوحید والكفّ عن الطغیان والإفساد: - 

من خلال التوجه إلى الملك الطاغیة بدعوته إلى تزكیة نفسه من الطغیان، 

ومنعها من الإفساد، وهدایته وتعریفه برب الأرض والسماوات رب البریات، 

عن ذلك. قال تعالى: عسى أن یهتدي إلى خشیته سبحانه وتعالى، فیكُفَّ 

وَأَهْدِیَكَ إِلَى  *فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى *{ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى
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{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ )، وقال سبحانه: 19- 17(النازعات رَبِّكَ فَتَخْشَى }

 ). 44- 43(طه: ذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى }فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَ  *طَغَى

وفیه : أن من دواعي امتناع وانقطاع أهل الباطل عن باطلهم: التذكر 

في قوله تعالى (یتذكر أو یخشى): "یتذكرُ  وخشیة االله تعالى. ذكر الطبري

  .)1(فیراجعَ أو یخشى االله فیرتدعَ عن طغیانه"

{ فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا  ى:قال تعال تحریر الموحدین من الاستعباد والعذاب: - 

فدعوة موسى  ).47(طه: رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْراَئِیلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ }

علیه السلام قائمة على نصرة الموحدین المستضعفین وذلك من خلال دعوة 

 فرعون إلى تحریر بني إسرائیل من قبضته وعذابه ومن استعباده لهم.

{ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  قال تعالى:بیان قدرة االله في إنجاز وعده:  - 

  ).6القصص:وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا یحذرون } (

  الفرع الثاني: من جهة قوم فرعون 

تحقیق تقوى فهو  أما عن الغرض من إرسال موسى إلى قوم فرعون

والعبودیة  الحقة له وحده لا شریك له عز وجل في نفوسهم بإقامة التوحید  االله

 *{ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ  لا إلى فرعون. قال تعالى:

  ).11- 10(الشعراء: قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلاَ یَتَّقُونَ }

  الفرع الثالث: من جهة المستضعفین المؤمنین

استخلافهم في الأرض والتمكینُ  وهم بنو إسرائیل فالغرض من الدعوة

: { وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَْرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ قال تعالىلهم. 

  ).6- 5(القصص:أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَْرْضِ} 

لیه السلام نجد أنها ومن خلال النظر في أغراض قیام دعوة موسى ع

قائمة على أساس محاربة طغیان الملوك والجبابرة ومحاربة إفسادهم في الأرض 
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قائمة على محاربة التمییز والطبقیة، وعلى و وتسلطهم على رقاب الناس، 

محاربة الترف الذي هو الانصراف عن عبادة االله بسبب الاغترار بالقصور 

تحریر الشعوب من ذل استعباد الملوك قائمة على و والأموال والجاه والقوة، 

قائمة على الدعوة إلى توحید االله عز وجل. فرسالة كل و والجبابرة وأتباعهم، 

داعیة إلى االله ینبغي أن تكون على نحو رسالة موسى علیه السلام دعوة إلى 

   التوحید ودعوة إلى المساواة بین الناس وتحقیق العدل بینهم.

  تأسیسي للدعوة وتحلیلهالمطلب الرابع: الموقف ال

{ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى قال تعالى عن زمان الموقف التأسیسي للدعوة: 

إِذْ  { وقال سبحانه عن مكان الموقف: )،29(القصص: الأَْجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ}

ودِيَ مِنْ { فَلَمَّا أَتاَهَا نُ وقال: ، )16(النازعات: }نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

ففي  ).30(القصص: شَاطِئِ الْوَادِ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ }

ذلك الزمان والمكان كان الموقف التأسیسي للدعوة. والذي وقع فیه هو على 

  النحو المبیّن في الفروع الآتیة.

  الفرع الأول:  تكلیم االله لموسى

)، وبین المنادي 11طه:تاها نودي یا موسى} ({ فلما أقال تعالى: 

  ).16(النازعات: { إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} بقوله:

  وأما مضمون الخطاب فهو ما یلي:

  تعریف االله بنفسه: - 1

{ یا موسى إنه أنه االله العزیز الحكیم. قال تعالى:  عرفه باسمه وصفاته: - 

  ).9(النمل: م }أنا االله العزیز الحكی

{ فلما أتاها نودي یا موسى* إني أنا ربك  قال تعالى: عرّفه أنه ربّه: - 

  ).12- 11(طه:فاخلع نعلیك} 
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{ فَلَمَّا أَتاَهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ قال تعالى:  عرفه أنه رب العالمین: -

ا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الأَْیْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ یَ 

  ).30(القصص: الْعَالَمِینَ }

{ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ قال تعالى:  عرفه أنه هو الإله وحده لا إله غیره: - 

  ).14طه:أَنَا } (

وبالتأمل للآیات التي فیها أن االله عرّف بنفسه نجد أنه عرّف نفسه 

  وأسمائه وصفاته.بذكر ربوبیته وألوهیته 

فعلى كلّ داعیة قبل أن یتصدر للدعوة إلى االله أن یتعرّف علیه أولا؛ 

یتعرف على أسمائه وصفاته ویتعلم معانیها لما في الإیمان بأسماء االله وصفاته 

من آثار عظیمة في الأنس باالله والثقة به ومحبته وعدم الخوف معه وغیرها من 

وحده الخالق المالك المدبر لما في الكون فلا  الآثار. یتعرّف على ربوبیته وأنه

ة یقضاء مع قضائه ولا راد لحكمه. یتعرّف على أنه وحده الإله المستحق للألوه

  فلا یخضع ویذل لغیره. 

  تعریف موسى بواجباته نحو ربه: - 2

{ إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم قال تعالى:  عبادته وذكره: - 

  ).14(طه: الصلاة لذكري}

وهي وجود یوم البعث والجزاء. قال تعالى: بیان الحكمة من أمره بالعبادة:  -

{ إنني أنا االله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري * إن الساعة 

  ).15- 14(طه: آتیة أكاد أخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى }

ساعة { إن ال قال تعالى:تحذیره مما قد یصرفه عن ابتغاء الدار الآخرة:  -

آتیة أكاد أخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى * فلا یصدنك عنها من لا 

  ).16- 15(طه: یؤمن بها واتبع هواه فتردى }
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وفي تعریف االله لموسى بواجباته نحو ربه توجیه لكل داعیة إلى االله أنْ 

یرضاها من صلاة وذكر ویتعلّم و  یتعرّف على أنواع العبادات التي یحبها االله

ا فیستعین بالصلاة في دعوته ویذكر االله كثیرا عند لقاء عدوّه. الإخلاص فیه

وفیه كذلك التحذیر من العقبات التي قد تواجه الداعیة ومن عاقبة الوقوف 

عندها، وأن یكون تسلیةً له في ذلك علمُه بأن الحیاة الدنیا فانیة وأن الآخرة هي 

  الدار الحقیقة دار الحساب والجزاء والخلود.

{ وأنا اخترتك فاستمع لما  قال تعالى:ختیاره للنبوة والرسالة: إخباره با - 3

  ).13طه:یوحى } (

وفیه أن یعلم كل داعیة إلى االله أن االله قد اختاره من بین كثیر من الناس 

لحمل رسالته وتبلیغها إلى الناس فیحمد االله على تلك المكانة وإن كانت تكلیفا 

جیع الداعیة على أداء وظیفته ببیان فإنها لا تخلو من تشریف. وفیه كذلك تش

  أن له من الممیزات وفیه من الصفات ما لا یتوفر علیه غیره لأداء تلك الرسالة.

  إقامة البرهان لموسى بأنّ من یكلمه هو رب العالمین حقیقة: -4

من خلال إقامة الأدلة على ذلك والتي لا یمكن أن تكون إلا من رب 

لْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى* قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ { وَمَا تِ  العالمین. قال تعالى:

عَلَیْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِیهَا مَآرِبُ أُخْرَى* قَالَ ألَْقِهَا یَا مُوسَى* 

ولَى* فَألَْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَیَّةٌ تَسْعَى* قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْ 

وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى* لِنُرِیَكَ مِنْ 

قال ابن كثیر: " وهذا خارق عظیم وبرهان . )23- 17(طه: آیَاتِنَا الْكُبْرَى }

قاطع على أن الذي یكلمه هو الذي یقول للشيء كن فیكون، وأنه الفعال 

 . )1(" بالاختیار

                                                 
  .224ابن كثیر، قصص الانبیاء، مرجع سبق ذكره، ص - 1
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وفیه ومنه ضرورة اقتناع الداعیة بما یدعو إلیه بما یقوم لدیه من دلائل 

  الإیمان، وفیه تزوید الداعیة بالحجة الربانیة والشحنة الإیمانیة.

  بث الطمأنینة في قلب موسى بعد رؤیته للآیات: - 5

وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ { وَألَْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ  قال تعالى:

إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا  *یَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ 

وَأَنْ ألَْقِ { . وقال سبحانه: )11-10النمل:(}  بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِیمٌ 

كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ یُعَقِّبْ یَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلاَ  عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ 

  ).31(القصص:} تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآْمِنِینَ 

وفیه بث الطمأنینة في قلب الداعیة بأن لا یخاف لأن االله معه، وأنه لا 

ذنبه. وفیه  یخاف إلا من االله إذا أخطأ فظلم نفسه أو غیره فیتوب فیغفر االله له

كذلك حث الداعیة على تعجیل التوبة من الذنب إذا أذنب. هكذا ینبغي تكوین 

  الدعاة.

 بیان أن تلك الآیات ستكون مؤیداته أمام فرعون وقومه: - 6

وَأَدْخِلْ یَدَكَ فِي جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آیَاتٍ  {قال تعالى: 

{ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى  ). وقال سبحانه:12(النمل:}وَقَوْمِهِ إِلَى فِرْعَوْنَ 

  ).32(القصص: فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ}

وفیه ضرورة استعداد الداعیة لمواجهة المدعوین بحجج االله البیّنة لا أن یتوجه 

  د.إلیهم بغیر زاد ولا حجة ولا عتا

  أمره بالمضي لتبلیغ الرسالة:  - 7

وفیه مضي الداعیة ).24(طه: { اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى}قال تعالى: 

  إلى المدعوین بعد تلقي التكوین.

  الفرع الثاني:  موقف موسى من اختیار االله له للرسالة

  تصریحه بمخاوفه من دعوته فرعون وملئه وقومه: - 1
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أنّ ذلك بسبب ذنبه معهم لا بسبب دعوته. قال وصرح مخافة قتلهم له:  - 

 { قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ } تعالى:

 ).33(القصص:

وفیه صدق موسى علیه السلام إذ جعل سبب رغبتهم في قتله إنما هو 

دعوة؛ یرید ذنب له معهم، ولو لم یكن كذلك لزعم أنه یخاف قتلهم له بسبب ال

بذلك ربط العداوة الشخصیة بأمور الدین فَیُنْتَصَر له في قضیته الشخصیة تحت 

غطاء الدین. ومنه: على الداعیة أن لا یخلط بین الأمور والعداوات الشخصیة 

 وبین مشكلات الدعوة.

 { قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ}قال تعالى:  مخافة تكذیبهم بدعوته: - 

). وموسى علیه السلام هنا لا یخاف تكذیبهم له مجرّدا، فهذا 12الشعراء:(

أمر معلوم من سنة االله في أعدائه، وإنما خوفه من ردة فعله هو وأنه لا 

یتحمل تكذیبهم فیضیق بذلك صدره ولا ینطلق لسانه، فلا یحسن جوابهم 

نه والرد علیهم. لأجل ذلك طلب مساندة أخیه هارون، الذي هو أفصح م

 وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ  } { لسانا، فقال:

 ).13(الشعراء:

وفیه معرفة الداعیة بنقائصه ومحاولته إصلاحها خدمة للدعوة إلى االله. 

وهذا التصریح بالمخاوف من موسى علیه السلام لیس القصد منه رفض الرسالة 

 لب الإعانة.وإنما القصد منه ط

 طلب موسى المعونة من االله في دعوته:  -2

لمّا علم موسى علیه السلام بعظم المهمة التي كلّف بها طلب الإعانة من 

  ربه وذلك من خلال:

 .)25(طه: { قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي  } طلب انشراح الصدر: -

 ).26:(طه{ وَیَسِّرْ لِي أَمْرِي }  طلب تیسیر أمر القیام بالدعوة: -
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 *طلب ما یسهل وصول الرسالة ویسهل فقهها: { وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي - 

 ).28- 27(طه:یَفْقَهُوا قَوْلِي } 

طلب موسى علیه السلام من االله أن  طلب المؤازر  والمعین من البشر: - 

هَارُونَ *{ وَاجْعَلْ لِي وَزِیراً مِنْ أَهْلِيیرسل معه أخاه هارون معینا فقال: 

{ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا  ). وقال:30- 29(طه:خِي} أَ 

). وقال 34(القصص:}  فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ 

وَیَضِیقُ صَدْرِي وَلاَ یَنْطَلِقُ  *{ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّبُونِ  تعالى:

 ).13-12(الشعراء: لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ }

   سبب طلب المعین:

إن طلب موسى للمعین لیس تقاعسا منه وتكاسلا عن الدعوة وإنما هو 

لِمه موسى علیه السلام من أهمیة المآزر في مصلحة محضة للدعوة لما عَ 

ة للدعوة الدعوة، وما یراه في نفسه من نقائص یرید أن یكمّلها بأخیه خدم

 من الأسباب التي ذكرها موسى علیه السلام:و والرسالة.

o  :قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ  قال تعالى:ضیق صدره إن لم یصدقوه }

). قال الطبري:" 13- 12:(الشعراء}  وَیَضِیقُ صَدْرِي* یُكَذِّبُونِ 

 فیكون هارون. )1((وَیَضِیقُ صَدْرِي) من تكذیبهم إیاي إن كذّبوني "

 شارحا لصدره.، علیه السلام مواسیا له، مذكّرا

o  :ّوَلاَ یَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ  فقال علیه السلام:ما كان بلسانه من عِي }

). وفیه سعي الداعیة لاستغلال أحسن 13(الشعراء:إِلَى هَارُونَ } 

 الوسائل الدعویة المتوفرة من أجل تبلیغ دعوته.

o :كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِیراً* أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِيو  { إعانته على أداء العبادة *

 ).34- 32(طه: وَنَذْكُرَكَ كَثِیراً }

                                                 
  .552ص  17الطبري، تفسیر الطبري، مرجع سبق ذكره، ج  - 1
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إنّ الناظر في طلبات موسى علیه السلام یجد فقه هذا الرسول العظیم 

بمتطلبات الدعوة، فالداعیة قبل أن یمضي في دعوته لابد له من أن ینشرح 

بل وهو راغب ونشط وفرح ومسرور بأن صدره للدعوة، فیُقبل علیها وهو راض، 

یكون من جند االله، داعیا إلیه مخرجا للناس من الظلمات إلى النور، ولیس 

انشراح الصدر سببا كافیا لقیام الدعوة بل تحتاج إلى تیسیر من المولى عز 

وجلّ فلیس السّهل إلا ما جعله االله تعالى سهلا ولا غنى للداعیة عن الاستعانة 

 ؛ثم علمه علیه الصلاة السلام بمكانة اللسان في الدعوة إلى االله باالله تعالى.

فحلاوة الأسلوب في الكلام، وجماله ومناسبته وقوته وبیانه كفیل بتخفیف الثقیل 

على النفوس، وبفقه العسیر على القلوب والعقول، وبالتالي القبول لمضمون 

یة بحاجة إلى الخطاب بالترحیب. ثم الصدیق وقت الضیق، فالإنسان الداع

إخوانه یؤازرونه ویواسونه ویصدقونه ویذكّرونه في غفلته ویتعاونون معه على 

 الطاعة والذكر. 

  الفرع الثالث: إجابة االله على مطالب ومخاوف موسى

 استجابة االله الطلبات:  - أ

 { قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِیكَ} حیث أجابه إلى طلب المعین فقال تعالى: 

 { فَأْتِیَا فِرْعَوْنَ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِینَ } وقال: )،35(القصص:

  ).16(الشعراء:

ومما یستشف من اشراك هارون مع موسى في الرسالة؛ حاجة الحق 

ما ه وأعوانه، وهذا إنّ ئلوزراء ینصرونه ویؤیدونه ویدعمونه لمواجهة الباطل ووزرا

میس الحیاة، وإلا فالحق منصور وغالب باالله یكون مجاراة لسنن االله الكونیة ونوا

االله تعالى. كما جاء في  سبحانه ولو كان الداعیة وحده لا رفیق له ولا معین إلاّ 
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، فیأتي كذلك وهو )1(ه یوم القیامة یأتي "النبي ولیس معه أحد"الحدیث أنّ 

وا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُ  {منصور لوعد االله تعالى: 

  ).51(غافر: }وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ 

{ قَالَ قَدْ أُوتِیتَ  وأجابه كذلك إلى بقیة طلباته علیه السلام فقال تعالى: 

  ). 36(طه:سُؤْلَكَ یَا مُوسَى } 

  تبدید المخاوف:  - ب

ون من خلال بث الطمأنینة في قلبه بالبشارة بعصمته له ولأخیه من فرع

{ أنهم لن یقتلوه لأن االله معهما بالحفظ والتأیید بآیاته فقال تعالى: و  وملئه

). قال الطبري: 35(القصص:وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ یَصِلُونَ إِلَیْكُمَا بِآیَاتِنَا} 

، وقال تعالى على لسان موسى علیه )2(" فلا یصل إلیكما فرعون وقومه بسوء"

قَالَ كَلاَّ فَاذْهَبَا بِآیَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ  *مْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ یَقْتُلُونِ { وَلَهُ  السلام:

  ).15-14(الشعراء:مُسْتَمِعُونَ } 

ومن خلال بث الطمأنینة في قلبه ببشارته بغلبتهما وأتباعهما لفرعون 

). وفیه 35(القصص:ونَ } { أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُ  وملئه. قال تعالى:

  انتصار الحق وأهله على الباطل وأهله. وبث الطمأنینة في قلب الداعیة.

ومن إجابة االله لطلبات موسى علیه السلام وتبدید مخاوفه تظهر إعانة االله 

لرسله وحفظه وتأییده ونصرته لهم. فكل من سار على طریق هؤلاء الأنبیاء في 

  الحفظ والنصرة والتأیید والبشائر.الدعوة إلى االله فله حظّ من 

  الفرع الرابع:  إرسال موسى وهارون إلى فرعون وقومه

                                                 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق: أحمد محمد  - 1

، وابن بلبان، الأمیر علاء الدین 174ص 1م. ج 1995 - هـ  1416اهرة. الطبعة: الأولى، الق –شاكر، دار الحدیث 

علي الفارسي، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، تحقیق وتخریج  وتعلیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

  ه صحیح".، قال الأرنؤوط: "إسناد339ص14ج 6430م. حدیث رقم 1993- هـ1414الطبعة الثانیة، 

 .253ص  18نفسه، ج  - 2
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ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، إِلَى {  قال تعالى:

  ).46-45(المؤمنون: }فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 

 فرعون وقومه:خطاب االله لموسى وهارون عند إرسالهما ل  -أ 

{ اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآیَاتِي  قال تعالى: أمرهما بالذهاب إلى فرعون: -1

، )43- 42(طه:اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى }  *وَلاَ تَنِیَا فِي ذِكْرِي

وتضمن الأمر ههنا تشجیعا وتنشیطا وتحفیزا لهما للسعي في تبلیغ 

تَنِیَا فِي ذِكْرِي). قال الطبري:" یقول: ولا  الرسالة. فقال تعالى: ( وَلاَ 

تضعفا في أن تذكراني فیما أمرتكما ونهیتكما، فإن ذكركما إیاي یقوي 

عزائمكما، ویثبت أفئدتكما؛ لأنكما إذا ذكرتماني، ذكرتما منِّي علیكما 

  .)1(نِعَما جمَّة، ومننا لا تحصى كثرة"

{ فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا  ى:قال تعالتعلیمهما ما یقولان لفرعون وقومه:  -2

رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْراَئِیلَ وَلاَ تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِنْ 

رَبِّكَ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى* إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى 

 .)48- 47(طه: وَلَّى }مَنْ كَذَّبَ وَتَ 

وفیه ضرورة تكوین الداعیة بتعلیمه ما یقول أو تعلیمه 

  مضمون الخطاب الدعوي.

فمضمون الخطاب تعلیمهما أسلوب خطاب المدعوین وتبلیغ المقول:  -3

وهو اللسان المبین وبالأسلوب المناسب  لابد وأن یكون في قالب سلیم

فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا * وْنَ إِنَّهُ طَغَى{ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَ قال تعالى:  للمقام.

). قال ابن كثیر: " وهذا من 44- 43(طه:لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى } 

حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه 

وتجبره، وهو إذ ذاك أردى خلقه، وقد بعث إلیه صفوته من خلقه في 
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ان، ومع هذا یقول لهما ویأمرهما أن یدعواه إلیه بالتي هي ذلك الزم

أحسن برفق ولین، ویعاملاه بألطف معاملة من یرجوا أن یتذكر أو 

  .)1(یخشى"

وفیه ضرورة تكوین الداعیة ببیان أسلوب الدعوة المعتمد على 

  اللین والرفق.

 تعلیمهما ما یستعینان به عند مواجهة المدعوین:  -4

ب أنت وأخوك بآیاتي ولا تنیا في ذكري " طه " اذهقال تعالى: 

یعني ولا تفترا في ذكري إذا قدمتما "قال في قصص الأنبیاء:  .42

فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته، وأداء ، علیه ووفدتما إلیه

أي الاستعانة بذكر االله عند لقاء  .)2(" النصیحة إلیه وإقامة الحجة علیه

  العدوّ المدعوّ.

 وسى وهارون عن إرسالهما لفرعون وقومه:جواب م  - ب 

إعلانهما لمخاوفهما وللمصاعب التي یمكن أن تواجههما. ولیس ذلك 

رفضا للرسالة، وإنما من أجل الحصول على التوجیه الرباني لهما في طریقة 

  مواجهة تلك الأمور المخوفة.

یْنَا أَوْ أَنْ یَطْغَى } { قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَ  قال تعالى:

وقال ابن الجوزي: " ، )3(" أن یعجل علینا بالعقوبة " )، قال الطبري:45(طه:

ل علینا قبل أن نبلِّغه كلامك وأمرك." وقال في  .)4(قال ابن زید: نخاف أن یعجِّ

                                                 
  .229ابن كثیر، قصص الأنبیاء، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  نفسھ - 2

  .76ص  16الطبري، تفسیر الطبري، مرجع سبق ذكره، ج  - 3

 .906ابن الجوزي، زاد المسیر في علم التفسیر، مرجع سبق ذكره، ص  - 4



أ.الطيب صفية                                         43العدد مجلة الحقيقة                                   

241 

معنى طغیانه :" قوله تعالى: أَوْ أَنْ یَطْغى فیه قولان: أحدهما: یستعصي، قاله 

  .)1(الثاني: یجاوز الحدَّ في الإِساءة إِلینا"مقاتل. و 

وعن سبب خوفهما منه؛ قال ابن كثیر: "وذلك أن فرعون كان جبارا عنیدا 

وشیطانا مریدا، له سلطان في بلاد مصر طویل عریض، وجاه وجنود، وعساكر 

وسطوة، فهاباه من حیث البشریة، وخافا أن یسطو علیهما في بادئ الأمر، 

  .)2(وهو العلي الأعلى"فثبتهما تعالى 

 جواب االله عن مخاوف هارون وموسى:  -ج 

بث  هوفی ).46(طه:{ قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى}  قال تعالى: 

 الطمأنینة في قلب الداعیة بأن االله معه یسمع ویرى. 

من و  من الدعوة - فرعون وقومه- المطلب الخامس: موقف المدعوین 

  تهعاقبو  هابراهین

  الفرع الأول: براهین الدعوة

ل موسى وهارون علیهما السلام من دون حجة لهما، وإنما لم یُرسَ 

فِي تِسْعِ آیَاتٍ إِلَى { تعالى: قال ؛أرسلا بآیات من االله دالة على صدق دعوتهما

  ).12(النمل:}فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ 

في إحصائها ولعلها واالله أعلم: العصا، والید وهما  رونالمفسّ واختلف 

)، وآیة 32:(القصص بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ } { فَذَانِكَ  آیتان اثنتان؛ قال تعالى:

الثَّمَراَتِ  :{ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَنَقْصٍ مِنَ أخرى في قوله تعالى

{ فَأَرْسَلْنَا  خمسة أخرى في قوله تعالى:و  )،130(الأعراف:  }لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ 

لاَتٍ }  وَالْقُمَّلَ  عَلَیْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَراَدَ  فَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّ (الأعراف وَالضَّ

الطمس الذي دعا به موسى على فرعون  :والتاسعة، )، فهذه ثمانیة133
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لَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِینَةً وَقَا حیث قال تعالى: {، وقومه

وَأَمْوَالا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّوا عَنْ سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 

). قال ابن 88(یونس:یُؤْمِنُوا حَتَّى یَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِیمَ}  قُلُوبِهِمْ فَلا وَاشْدُدْ عَلَى

الجوزي: " وقال مجاهد: مسخ االله النخل والثمار والأطعمة حجارة، فكانت 

  .)1(إِحدى الآیات التسع"

أنها حسیّة وهي قائمة لتدعیم  یلحظ والمتأمل في جمیع هذه الآیات

الدلائل والبراهین العقلیة التي قدّم بها موسى لدعوته لفرعون وملئه، فهي 

ق دعوى موسى في أنه مرسل من رب السماوات والأرض البراهین على صد

ومن باب أولى براهین على وجود ذلك الرب، فمتى لم یسلّم فرعون بالحجج 

والبراهین العقلیة والآیات الكونیة أُتِيَ بخوارق العادات الحسیة الدالة على وجود 

المتصرف في الكون الذي یقول للشيء كن فیكون، وجریانها على من یدعي 

  لنبوة دلیل على صدقه في ادعائه.ا

حتى وإن لم تجر على یدیه خوارق العادات فإنّ  ؛هكذا الداعیة إلى االله

 ،معجزات الأنبیاء وكرامات الأولیاء لازالت حاضرة في كتاب االله وسنة نبیه

وقائع الزمان على ما كان من ذلك، ولا تزال معجزة االله و  فیستشهد بالتاریخ

شاهدة على صدق رسالة  ،وهي القرآن الكریم ،ر الزمانالكبرى باقیة إلى آخ

الإسلام. كما ینبغي استعمال الحجج والبراهین العقلیة المستوحاة من آیات االله 

  الكونیة ونوامیسه في الأنفس والآفاق.

فَلَمَّا {ووصف االله تعالى آیاته المؤیدة لموسى بعدة أوصاف فقال تعالى:

وَلَقَدْ { )، وقال تعالى:13(النمل: }ةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَ 

آتَیْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْراَئِیلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ 

ؤُلاَءِ إِلاَّ رَبُّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَ  *إِنِّي لأََظُنُّكَ یَا مُوسَى مَسْحُوراً 
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-101(الاسراء:} السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لأََظُنُّكَ یَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً 

102.(  

). 48(الزخرف:} وَمَا نُرِیهِمْ مِنْ آیَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا { وقال تعالى: 

  وأنها یصدق بعضها بعضا. فوصفها بأنها بینات وأنها مبصرة وبصائر،

قال الطبري في معنى كونها بیّنات: " تبَُین لمن رآها أنها حجج لموسى 

رة؛ فقال رحمه االله : " بصِ . وأما عن كونها مُ )1(شاهدة على صدقه وحقیقة نبوّته"

. وأما عن كونها بصائر: )2(یبصر بها من نظر إلیها ورآها حقیقة ما دلت علیه"

لى: " یعني بالبصائر: الآیات، أنهنّ بصائر لمن استبصر فقال رحمه االله تعا

بهنّ، وهدى لمن اهتدى بهنّ، یعرِف بهنّ من رآهنّ أن من جاء بهنّ فمحقّ، 

وأنهنّ من عند االله لا من عند غیره، إذ كنّ معجزات لا یقدِر علیهنّ، ولا على 

  .)3(شيء منهنّ سوى ربّ السموات والأرض، وهو جمع بصیرة"

رة استصحاب الداعیة للحجج والبراهین على صدق الدعوة وفیه ضرو 

نة یبصرها التي یدعو إلیها وفیه كذلك أن تكون تلك الحجج والبراهین واضحة بیّ 

كل عاقل وتبصّره بالحقیقة، وأن یصدق بعضها بعضا. وفیه كذلك أنه كلما 

  تعدّدت الحجج والبراهین كان ذلك أدعى للاقتناع والإجابة.

   من البراهین ومن الدعوة عموما : موقف فرعون وقومهالفرع الثاني

عرض موسى علیه السلام آیات االله على فرعون وملئه وقومه في 

مناسبات مختلفة، إذ لم تجتمع كلها في موقف واحد، إلا أن موقف فرعون 

فإن نهایاته واحدة لم  )4(وملئه وكثیر من قومه حتى وإن اختلف في بدایاته

بَعْدِهِمْ مُوسَى  بَعَثْنَا مِنْ  { ثُمَّ وتكذیبهم بها. قال تعالى: تتبدّل وهي كفرهم 
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. قال الطبري: "یقول: )103الأعراف:(فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا }  بِآیَاتِنَا إِلَى

  .)1(فكفروا بها"

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأََظُنُّكَ یَا {  بالسحر فقال تعالى: فرعون وصفهف

). وجوز الطبري أن یكون مسحورا بمعنى: 101(الاسراء: }وسَى مَسْحُوراً مُ 

زعم أن موسى علیه وبناءً على  . فقال ملأ فرعون وقومه بمقولته.)2(ساحرا

{  قال تعالى: السلام ساحرٌ؛ قالوا عن آیات االله المؤیدة لموسى بأنها سحر؛

 قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرًى}فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ 

تكذیبهم بالآیات إلا أنهم أقروا بعظمتها؛ قال بالرغم من و )، 36(القصص:

  ).13(النمل: } فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتنَُا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِینٌ  {تعالى: 

لأمم واحتجوا في تكذیبهم لموسى بعدم سماعهم بمثل دعوته في ا

قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ  فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآیَاتِنَا بَیِّنَاتٍ { السابقة، قال تعالى: 

لِینَ} وهكذا هم أهل  .)36(القصص: مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَْوَّ

   أسلافهم.علیه  الباطل إذا ما هم قورعوا بالدلیل البیّن الظاهر احتجوا بما كان

ثم بیّن االله تعالى كذبهم فیما احتجوا به على تكذیبهم لموسى، وبین أن 

تكذیبهم بالآیات جحودٌ منهم ولیس لعدم التیقن منها، وأنّ جحودهم له أسبابه 

اسْتَیْقَنَتْهَا و  وَجَحَدُوا بِهَا {قال تعالى: الحقیقیة، وهي ظلمهم واستعلاؤهم؛ 

  ).14(النمل: }وَعُلُو�اأَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا 

وفیه أن أهل الباطل أتباع الهوى، ممن لم تَصدُق نیّاتهم في طلب 

  الحق، مهما تعرض علیهم الحجج والبراهین فإنهم ینكرونها ویجحدونها. 

 { قال تعالى: ؛ه وقومه بدعوة موسى علیه السلامب فرعون وملأكذّ ف

 { لتكذیبهم استكبارهم، قال تعالى:)، وكان الدافع 48(المؤمنون: }فَكَذَّبُوهُمَا 
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وَكَانُوا قَوْمًا { )، وعن سبب استكبارهم قال تعالى:46(المؤمنون: }فَاسْتَكْبَرُوا 

)، قال السعدي:" أي وصفهم العلو، والقهر، والفساد في 46(المؤمنون: }عَالِینَ 

وجه و  .)1(الأرض، فلهذا صدر منهم الاستكبار، ذلك غیر مستكثر منهم"

"فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ {: رهم احتقارهم للمرسلین أن قومهما عبید لدیهم، قال تعالىاستكبا

  ).47(المؤمنون: }لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 

وفیه أن من أسباب الاستكبار عن الحق الاغترار بالقوة والقهر 

تهم وتواضعهم وتواضع وبالمكانة العالیة والجاه، واحتقار الدعاة بسبب بساط

  منزلتهم الاجتماعیة والسیاسیة.

  : عاقبة تكذیب فرعون وملئه بدعوة موسى وهارونلثالفرع الثا

جمع االله لفرعون وملئه بین عقوبة الدنیا وعقوبة  عاقبة التكذیب أن

{وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الآخرة. فأخبر االله تعالى أنه أتبعهم في الدنیا لعنة فقال: 

یقول تعالى ذكره: وألزمنا فرعون  ، قال طبري:")42(القصص: الدُّنْیَا لَعْنَةً}

وقومه في هذه الدنیا خزیا وغضبا منا علیهم، فحتّمنا لهم فیها بالهلاك والبوار 

 }فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِینَ { . فأهلكهم، قال تعالى:)2(والثناء السَّیِّئ"

{ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ثم بیّن طریقة إهلاكهم فقال تعالى: ، )48(المؤمنون:

وقال  ).40(القصص: فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْیَمِّ فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِینَ}

 }فَأَراَدَ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَْرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِیعًا {تعالى: 

  ).103راء:(الإس

                                                 
 .553السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

  .258ص  18الطبري، تفسیر الطبري، مرجع سبق ذكره، ج  - 2
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). 41(القصص: {وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ لاَ یُنْصَرُونَ}وفي الآخرة قال تعالى: 

یقول جلّ ثناؤه: ویوم القیامة لا ینصرهم من االله إذا عذّبهم قال الطبري:" 

  .)1(ناصر، وقد كانوا في الدنیا یتناصرون، فاضمحلت تلك النصرة یومئذ"

. قال )42(القصص:هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِینَ}  {وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ  وقال تعالى: 

المبعدین، المستقذرة أفعالهم. الذین اجتمع علیهم مقت االله، ومقت  السعدي:"

  .)2(خلقه، ومقت أنفسهم"

  : نتائج الدعوة والعبر منهادسالمطلب السا

  الفرع الأول: نتائج الدعوة

  إنجاز االله وعده.: یمكن تلخیص نتائج الدعوة في

الله وعده لموسى علیه السلام وأخیه هارون بإخراج أهل الكفر فأنجز ا

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ* وَكُنُوزٍ  {من النعیم الذي كانوا فیه، قال تعالى: 

وبتدمیر ما كان یعرش فرعون وقومُه فقال ، )58- 57(الشعراء: } وَمَقَامٍ كَرِیمٍ 

 }صْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا یَعْرِشُونَ یَ  وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ  { تعالى:

)، وأبقى على بعض منه لیكون شاهدا للأجیال بعدهم على ما 137(الأعراف:

كانوا علیه من القوة والجبروت، لیقوم في الأخیر بإهلاك فرعون وقومه، قال 

  ).66(الشعراء: } ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  {: تعالى

االله وعده لموسى وقومه بإنجائهم من بطش فرعون وبتحریر  كما أنجز

 } وَأَنْجَیْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ  {بني إسرائیل من قبضته فقال تعالى: 

)، ثم بتوریثهم الأرض وما فیها من النعیم واستخلافهم فیها، قال 65(الشعراء:

مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي  وا یُسْتَضْعَفُونَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ كَانُ  {تعالى: 

 } الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا صَبَرُوا رَبِّكَ  وَتَمَّتْ كَلِمَتُ  بَارَكْنَا فِیهَا

                                                 
  .257ص  18، ج نفسھ - 1

 .617السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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 }وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْراَئِیلَ اسْكُنُوا الأَْرْضَ  {)، وقال تعالى: 137(الأعراف:

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیُونٍ* وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ  {). وقال سبحانه: 104(الاسراء:

  ).59-57(الشعراء: }وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْراَئِیلَ  كَرِیمٍ* كَذَلِكَ 

 {وفیه استبشار الداعیة بنصر االله تعالى وانجاز وعده الذي قال عنه:

 } الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ یَقُومُ الأَْشْهَادُ  وَالَّذِینَ آمَنُوا فِي إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

  ).51(غافر:

  الفرع الثاني: من عبر دعوة موسى لفرعون وقومه

إن العبر في دعوة موسى لفرعون وقومه كثیرة جدا لا یكاد یحصیها 

ر والتأمل. المجتهد، لأجل ذلك لا یزال العلماء والباحثون ینظرون فیها بالتدب

والذي ورد في القرآن الكریم بعض یسیر من تلك العبر تاركا المجال فسیحا 

للعلماء أن یجتهدوا في استخراجها والوصول إلیها من خلال عرض حوادث 

الدهر المتنوعة المشابهة علیها. ونظرا لإیجاز هذا البحث، بما اقتضاه الحال، 

  الآیات، فجاء في القرآن منها:  كان الاقتصار على ذكر العبر التي وردت بها

{ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى أن الصبر من أسباب النصر؛ قال تعالى:  - 1

رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا  عَلَى بَنِي إِسْراَئِیلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّ

  ).137(الأعراف: كَانُوا یَعْرِشُونَ }

 العقوبة بمكذبي الرسل سنة جاریة في الأولین والآخرین بعد أن  إنزال االله - 2

{فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلاً لِلآْخِرِینَ}  إعذارهم وإنذارهم، فقال سبحانه:

 ).56الزخرف:(

أن في عقاب االله لفرعون بسبب طغیانه عبرة لمن یخشى االله، قال  - 3

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى}  *الأُْولَىفَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَ {تعالى:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً  *{"ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  )، وقال تعالى:26- 25النازعات:(

 ).67- 66(الشعراء:وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ} 



أ.الطيب صفية                                         43العدد مجلة الحقيقة                                   

248 

وَأَنْجَیْنَا {الى:عزة االله في انتقامه من عدوه ورحمته في نصرته لولیه؛ قال تع - 4

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَةً وَمَا كَانَ  *ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِینَ  *مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِینَ 

)، عزیز 68- 65الشعراء:} (كَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ وَإِنَّ رَبَّ  *أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِینَ 

  في انتقامه من عدوه رحیم في نصرته لولیه.

  لخاتمة:ا

  من خلال البحث تمّ التوصّل إلى النّتائج التاّلیة:

الدعوة للناس جمیعا مهما كانت مكانتهم في المجتمع بتوجه ضرورة ال - 

 .شعوباحكاما أو حكومات أو 

 وأنضرورة تعاون الدعاة في الدعوة إلى االله ومساندة بعضهم بعضا.  - 

 ائل الإعلامیستعین الداعیة بكل الوسائل المتاحة المشروعة من وس

 .والاتصال

تكبر على ال مثلمحاربة أنواع الظلم الاجتماعي على الداعیة إلى االله  - 

مجتمع إلى طبقات، الفیهم، وتقسیم  یةلوهالأ، وإعلان الترفالنّاس بسبب 

والتمییز العنصري، واستضعاف طائفة من النّاس واستعبادهم واستخدامهم 

 في أحقر الأعمال، وقتل أبنائهم. 

، محاربة ظاهرة الركون إلى الظلمة والاغترار بالقرب منهملداعیة على ا - 

ولو كان عندهم ما یرجون من المال والجاه  نهمصح الناس بأن یبتعدوا عبن

 ولا یخالطوهم فتمسّهم النار.

الداعیة دعوة الناس إلى عبادة االله وحده وترك عبادة الحكام والملوك، على  - 

هر الفسق وترك احتقار الضعفاء من وكذلك دعوتهم إلى اجتناب كل مظا

 الناس.
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إن محاربة الظلم والظلمة لا یعني قتالهم وتحریر المظلومین منهم فقط دون  - 

بل تجب دعوتهم إلى الإیمان وتزكیة أنفسهم وخشیة ربهم  ،دعوتهم

 وتوحیده.

من أسالیب الدعوة اللین ولو مع أطغى الطغاة، ومن أسالیب الدعوة  - 

 الموعظة الحسنة.

 دعوة تحقیق حریة الإنسان. وكذلك یقتدي به كل داع.المن أغراض أن  - 

فعلى أهل التوحید أن یتخذوا  ،أن االله یرید التمكین لأهل التوحید في الأرض - 

 أسباب التمكین.  

تعریف االله تعالى نفسه لموسى علیه السلام بربوبیته وألوهیته وبأسمائه  - 

 من جهة التوحید.إشارة إلى ضرورة تكوین الداعیة  فیه  وصفاته

فیه ضرورة تكوین ، تعریف االله تعالى لموسى علیه السلام بواجباته نحو ربه - 

 الداعیة من جهة الشریعة.

فیه ، وهي وجود الحیاة الآخرة ،بیان االله للحكمة من ضرورة إقامة توحیده - 

 ضرورة تكوین الداعیة من جهة العقیدة.

الهوى عن طلب الآخرة.  اعُ بَ تْ أَ تحذیر االله تعالى لموسى من أن یصرفه  - 

وفیه ترغیب الداعیة للمضي لدعوته بثواب الآخرة وتحذیره من اتباع الظلمة 

 ورفقة السوء.

بث االله الیقین في موسى بأن من یكلمه هو رب العالمین فعلا من خلال  -

 .یقینه مما یدعو إلیهو  آیاته البینات. وفیه ضرورة اقتناع الداعیة

ر الدعوة دون خوف إلا من االله أو من خطأ تشجیع الدعاة على خوض غما - 

أنفسهم وذنوبهم ومع ذلك فإن ربهم غفور رحیم بهم إذا تابوا من ذنوبهم 

 وأخطائهم.
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لدعاة ا على فیجب ،مصالح الشخصیةاللدعوة في قضاء ا استغلالعدم  - 

 بین ما هو شخصي وبین ما هو متعلق بالدعوة. التمییز

اع المدعوین وعدم الرجوع بمجرّد قنإعلى الداعیة استفراغ الجهد في  - 

محاولة إصلاح مواقع النقص والخلل في  وكذلك. منهمحصول التكذیب 

 نفسه وفي متعلقات دعوته.

یشرح صدره إذ و  أن ییسر أمره بسؤاله یستعین باالله تعالىأن داعیة ى العَل - 

 انشراحه له أثر عظیم على نجاح الدعوة بخلاف التقاعس والتكاسل.

 ،یة بنصرة الحق وأهله على الباطل وأهله في الدنیا والآخرةسنة االله جار  - 

 في الدنیا والآخرة. وأن النصر مع الصبر. تكون وعقوبة أهل الباطل 

تضمن إرسال االله تعالى لموسى وهارون علیهما السلام تحفیزا وتنشیطا  - 

للدعوة وهكذا ینبغي على ولاة أمر المسلمین تحفیز وتنشیط الدعاة إلى االله 

 تلف المحفزات المشروعة.بمخ

الداعیة إلى االله أن یعدد وینوع الحجج والبراهین الدالة على صدق على  - 

دعواه انطلاقا من آیات االله الكونیة في الأنفس والآفاق إلى آیاته الشرعیة 

رة للحق نة للمراد ومبصّ وشهادة الواقع والحس، وأن تكون براهینه مبیّ 

 وبصائر للناس.

هم الباطلة أهل الحق والإیمان ورمیهم بالتّ  بدعوةلكفر عادة أهل الباطل ا - 

 ةللدعا تسلیة في حصول مثل ذلك للأنبیاءمن أجل صرف الناس عنهم. و 

 فعلیهم الاقتداء بهم في الصبر.

 .جحودیكون بسبب ال قد ، وإنماةحجالضعف  بالضرورةكذیب تّ اللا یعني  -

  قائمة المصادر والمراجع:

  القرآن العظیم.
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